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تـتـــزايـــد الأصـــوات الـتـي تـــدعـــو إلـــى تـــأجـيل
الانـتخـابــات حتــى تتـوفــر معــالم الاسـتقـرار
والسـلام والأمن في ربوع العـراق لكي تـكتسب
العـملية الانتخابيـة شيئاً من المصـداقية كما
يعـتقــد الأمـين العــام للأمم المـتحــدة الــسيــد
)كــــــــوفي عـــنــــــــان(، فـفـــي ظـل اجــــــــواء الـعـــنـف
والإرهـــاب والتــوتــر الـتي تـخيـم علــى العــراق
يـكــــون مـن المــتعــــذر اجــــراء الانــتخــــابــــات في

الموعد المقرر.
والحقيقة ان كل طرف يقدم الأدلة والحجج
والبــراهين والأســانيـد علـى صحـة مـا يـدعـو
إلـيه، إلا ان مـــا يغفل عـنه بعـضـهم، هــو كــون
الانتخـابــات وسيلـة لاضفـاء الـشــرعيـة علـى

الحكومة المقبلة وليست غاية بذاتها.
ولكن كيف يمكن تشكيل حكومة دستورية في
الــــوقـت الــــذي لـم يـكـتــمل بـنــــاء مــــؤســـســــات
الــدولــة وأجهــزتهــا الـتنـفيــذيــة وهــذا يـجعل
الدولـة مشلـولة، بـلا اطراف، وهـو أمر يـدعو
إلـــــــى الحـــيـــــــرة والـــتـعـجـــب، ان تـعـــمـل قـــــــوى
سيــاسيـة كـثيــرة من اجل اجــراء الانتخـابـات
في المــوعــد الارتجــالي الــذي وضع لـلحكــومــة

الانتقالية.
ان مـن بـين الأسـبــــاب الكـثـيـــرة الـتـي جـعلـت
الحكــومــة المــؤقتــة عــاجــزة وغيــر فعــالــة، هــو
عمـر الحكـومــة الانتقــاليـة القـصيــر، تضـاف
إلــــى ذلك، كـثـــرة المـــواقف المـتـبـــايـنــــة للقـــوى
الـسيـاسيـة المـؤتلفـة في الحكـومـة الانتقـاليـة،
والـشـيء ذاته علـى الـضفــة المعـارضــة، بحـيث
تغـيـب القــواسـم المــشـتــركـــة ونقــاط الـتلاقـي
وتــــصــبـح الـــــــروح الحـــــــزبــيـــــــة والـقــبـلــيـــــــة أو
الــشخـصـيـــة هـي الـطـــاغـيـــة ممـــا يـجعل مـن
مهمـة اعادة بنـاء الدولـة على أسس المـواطنة
والشفافية، أمراً في غاية الصعوبة، والقضية
لا تتعلـق بالنيات أو القلوب الطيبة أو الميول
الحسنـة بقدر تـعلق الأمر بـالوعـي بالمفـاهيم
والمقـــــولات الحـــــداثــيـــــة، الـــــدســتــــــور، حقـــــوق
الإنـــســــان، تــــداول الــــسلــطـــــة، .. الخ. ومــــدى
تجذرها في السلوك والعلاقات الاجتماعية.

ان قـرب مـوعـد الانتخـابـات جعل الـكثيـر من
الأطراف، لا تتخـذ خطوات مـصيريـة تخص
مــــســتقــبـل العـــــراق، وذلـك مــن اجل ارضـــــاء
وكــسـب اطـــراف مـتعـــددة، إضـــافـــة الـــى كـــون
قـانـون إدارة الـدولـة قـد الـزم الحكمـة المـؤقتـة
بعـدم اتخاذ إجـراءات أو اقرارات تتجـاوز المدة

القصيرة من عمر الحكومة.
والـنتـيجــة ان كل الأطـــراف تفكــر بــالفــوز في
الانتخابات، على الرغم من كون سدة الحكم
لا تحـتمـل الجمـيع، ولا يقـبل بعـضهـم تقـبل
الخسـارة بروح ريـاضيـة، بل تصل الامـور إلى

الطعن أو التشكيك بكل شيء.
ان الشعب يـدفع ثمـن عدم الـتوافق والـتآلف
والتجانس ويكون الإرهـاب الفائز الوحيد في
العـراق مع دول تسعـى إلى الاخلال بـالوضع
الإنسـاني إلـى درجـة تتعـذر معه سـيطـرة أيـة
قــوة عــراقيــة علــى الــوضع ومـن هنــا تــوريـط
القـــوى العــسكــريــة الأمـــريكـيــة في مــسـتـنقع

يصعب الخروج منه.

الانتخابات العراقية 
بين التأجيل والموعد

المقرر لاجرائها
كاظم حسن

يرى البعض ان التطور في انظمة الحكم الغربية
ومسـألة تـداول السلطـة بصورة سلـمية يعـود الى
ـــالـــديـن ــــالاغلـبـيـــة ب ـــديـن ب ان شعــــوب الغـــرب ت
المــسـيحـي الــذي يــدعــو الـــى محـبــة الآخـــر ورفع
شعـار الـتسـامح والـوئـام بين ابنــاء المجتمع وهـذه
الرؤيـة يحسـب آخرون ان مـا يراد مـنها هـو القاء
تـبعـيـــة العـنف علــى الــديـن الاسلامـي ومـن بــاب
خفـي ولكـن ومـع ذلك فـــإن للــديــانــة المــسـيحـيــة
الاثر الواضح في مـسألة الحكم والسلطة في هذه
ـــراث فـلاسفــتهـم الـــدول ويمـكـن تـتــبع ذلـك في ت
وابـرز هـؤلاء الفلاسفـة هـو عمـانـؤيل الـذي عـالج
ـــاته في مـــســـألـــة هـــذه المـــســـألـــة مــن خلال كـتـــاب
الاخلاق، ففـي اول  الامــر يــرد هـــذا الفـيلــســوف
الــدين بـأكـمله الـى المـسـألـة الاخـلاقيـة ويـرى ان
الاخلاق ســابقه علــى الــدين وكــذلك ان مـســألــة
اثـبـــات وجـــود الله لا يمـكـن الـبـــرهـنـــة علــيهـــا لا
بـالـعلم ولا بــالمنـطق بل بـالاخلاق وحـدهـا يمـكن
ان نجـــد الحجـــة علــى اثـبــات وجــود الله ويــذهـب
بـالقول: إلـى ان الاعمـال التي يقـوم بها الانـسان
ـــى دون اجــــر مقــــابل لا يمـكـن تــصـنـيـفهــــا الا عل
اساس انهـا عمل بلا معنى ولا طـائل وان اقترنت
بأجـر معلوم عند ذلـك يمكن اطلاق صفة العمل
علــيهــــا وهـــــو يفـــصل بــين ثلاثــــة مــن الاعــمــــال
الاخلاقية. اعـمال اخلاقية تمارس خـوفاً وتجنباً
من طـائلة القـانون واعمـال اخلاقية تمـارس حباً
ـــالمجـتــمع والـنـــاس واعـمــــال اخلاقـيـــة تمـــارس ب
مخافة اثارة غضب الله والتقرب اليه، وان العمل
الاخلاقي الـنابع من الـتدين لكـي لا يكون عبـثياً
يكــون اجــره مـــؤجلاً الــى مـــا بعــد الحـيـــاة اي انه

عمل بأجر.
ــــــؤيل كـــــانــت( ـــــدى )عــمـــــان ومقــيــــــاس الاخلاق ل
يتلـخص في ان الـعمل الـذي اقــوم به او الممـارسـة
الـتي امارسهـا تجاه الآخـر يجب ان اتمنـى لها ان
تصبـح قانوناً عـاماً لدى الجميع وبهـذا نستطيع
ان نفصل بـين الاخلاقي واللااخلاقي فـإن اللص
والمتـسلـط لن يـتمـنيــا بطـبيعـة الحـال ان يـصبح
الجـمــيع لــصـــوصـــاً او مـتـــسلــطــين لأن لا اللــص
يـــريـــد ان يــســـرقه آخـــر ولا المـتــسلـط يـتـمـنـــى ان
يـتــسلـط ويـتـحكـم به غـيــره وان هــذيـن المجــالـين
ينـبعـــان من انـــانيـــة وذاتيــة محـضه، وان الــدعــوة
الــى اقــامــة مجـتمـع ينـعم بــالــسلام والــرفـــاهيــة
والتـســامح والعـدالــة هي دعـوة اخـلاقيـة قـبل ان
تـكـــون دعـــوة ديـنـيـــة او سـيـــاسـيـــة وان الانـــســـان
بـطـبيـعتـه ميــال الــى الــطمــأنـينــة وفي شــوق الــى
العـدالــة والمسـاواة لهـذا فـإن الاديـان جـمعت هـذه

المطالب ونادت بها وان لم تكن قد اخترعتها.
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ــــــــــة الأخــــيــــــــــرة كــــثــــــــــرت في الآون
الـتعــريفــات الـتي قــدمـت لمفهــوم
المجـتمع المـدنـي، منهـا من يعـرفه
بـأنـه مجتـمع القـانــون والعـدالـة
والحقــوق يضــاف إليهــا الثقـافـة
والتـربيـة العلـميـة التـي تنـسجم
في بـوتقـة الانـسجــام الاجتمـاعي
المتمـسك بهويـة المواطنـة في دولة
تـوفـر العـدل والحـريـة والمـسـاواة.
ومـن يعــرفه بــأنه تـلك المــؤسـســة
التي تعمل بـشكل طوعـي تلقائي
خــــارج إطــــار القــــرار الـــسـيــــاسـي
بمعنـى خارج إطار الدولة، وبدون
الحـريـة لا يمـكن إنـشــاء مجـتمع
مـدني يمـارس فيه الأفـراد حقوق
التعبـير عـن الرأي والـرأي الآخر
لـتكون هـناك ديمقـراطية فـاعلة،
ومـنهـم مـن يـــذهـب إلـــى تعـــريف
أكـثــر لـيـبــرالـيــة وشـمــولـيــة بـــانه
المجتمع الذي يمارس فيه الحكم
على أساس الأغلبية، وتخدم فيه
ــــاســيــــة حقــــوق المــــواطــن الــــســي

والاجتماعية والاقتصادية.
ما المقصود بالمجتمع المدني
فـالمقصـود بـالمـدني هـو نـسبـة إلـى
ـــــة، وإن ـــــة ولــيــــس القـــــري ـــــديــن الم
مـؤسسـاته هي تلك التـي ينشـئها
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الحريــة... الطريــق الصحيـح لإقامـة المجتمـع المدنـي
جلال حسن

راجـع حمــدان متــوسـطــة الخنـســاء في
القــريــة لـتــسجـيل حفـيــده )كــامل( في
الـصف الأول المتوسط بعـد تخرجه من
الـصف السادس و)كـامل( ابن عادل ابن
حمـدان الذي أعـدمت السلـطة البـائدة
أبــاه )عــادل( عــام 1992 وكــامل كــان في
ــــطــن أمـه وقـــــــــام جـــــــــده )حــمـــــــــدان( ب
بـرعــايته... وبعـد أن سلـم حمـدان علـى
الجـالـسين وقف مـديـر المـدرسـة بعـد أن
قـطع حـديـثه مع المـوجـوديـن، احتـرامـاً
لهــــذا الـــــرجل الــطــيــب الــــذي لـه وقع
اجـتـمــاعـي في المـنـطقــة وتــاريخ نـظـيف
مــرحبـين به أجـمل تــرحـيب.. واسـتمــر
مــديــر المــدرســة بــالحــديث وهــو الــرجل
الكـبير بالسن الذي أعـيد إلى الوظيفة
تــواً بعــد فـصلـه سيــاسيــاً لمــدة أكثــر من
)27 سنــة( وكــان الجلاس خـليـطــاً غيــر
متجـانـس بــالعمـر والمعـرفـة بـالإضـافـة
إلــى معــاون المــديــر وقــسـم مـن الهـيـئــة
التــدريــسيــة.. وقــال: كــان في مــدينـتنــا
الحــبــيــبــــــة قــــــاض في زمــن الاحــتـلال
العـثمــاني اسـمه )صبـري بـيك( وكــانت
لهــذا القــاضـي حــالــة يمــارسهــا داخل
المحـكـمـــة... وهـي إذا حــضـــر المــشـتـكـي
والمــشكــو مـنه وأدلـيــا بــأقــوالهـمــا يقــوم
القـــاضـي )صـبـــري بـيـك( )بعــض أذن
المعـتدي(... وهـذا قراره الـنهائـي بحيث
لا يخــضع إلــى تمـيـيــز أو اسـتـئـنــاف..
فــشـــاع خـبـــره في كل الأوســـاط بحـيـث
وصـل فـعـلـه إلـــــــى الــبـــــــاب الـعـــــــالــي في
)الاسـتــانــة(.. فــأوفــد )الـبــاب العــالـي(
مخبـراً مـن قبلـه للتحـري عن مـوضـوع
)صـبــري بـيك( ونــزل المخـبــر )شــوكـت(
ضـيفــاً عنــد القــاضـي )صبــري بـيك(..
ودارت أحــاديـث في ولـيـمــة العــشــاء بـين
القـــاضـي ومـــوفـــد الـــسلــطـــان، ســــأله
القــاضـي مــا سـبـب مجـيـئك إلــى هــذه
المديـنة النـائية؟ قـال: أنا مـوفد لجبـاية
ــــة )الـكــــوده والـــســنــيــــة(... وفي ضــــريــب
الـصبـاح وبعـد الـفطــور طلب القـاضي:
من )سعادة شـوكت أفندي الـذهاب معه
إلـــى المحـكـمـــة( لـيــشـــاهـــد الـــدعـــاوى
ومــاهـيــة علاقـته الـطـيـبــة بــالمــواطـنـين
)وهــذا مـبــتغــى شــوكـت(... فـــوافق، في
ـــــاحـــــاً شـكـل القـــــاضــي العـــــاشـــــرة صــب
المـــرافعــات.. وصــاح الحــاجـب بــصــوت
مـرتفع )يوسف بـن عبد الغفـار أفندي(
حــين دخل وســألـه القــاضـي )اســمك..
عـمــرك.. شـغلـك.. سكـنـــاك( تفــضل..
وقـال يــوسف أفنـدي مـستــرسلاً سيـدي
ــــــى القــــــاضــي )آنه أجــيــت اشــتـكــي عل
ـــــو الـفحــم( شخــص اســمه )صــــــالح أب
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سعيد شامايا 
لقـد أسـاء الـنظــام الســابق استخـدام الاقـتصـاد الــوطني
بإخلاص، وخـان شعاره الاستـراتيجي وأساء إلـى القطاع
العـام وشجع علـى ذلك تـراجع الـرصيـد الاشتـراكي بعـد
غياب الاتحاد السوفياتي وتراجع الدول الاشتراكية امام

هجمة الرأسمالية.
اليوم لسنا مدافعين عن هذا ضد الآخر وإنما نحن على
أبواب تجارب حديثة في عراق جديد اتعبته خيبات نظام
اسـتغل غـيــاب رأي الــشعـب وحــريـته في تقــريــر قـضــايــاه

المصيرية.
لقــد اسـتـثـمــر الـنـظــام الــســـابق في شعــاره "الاشـتــراكـي"
لـيكـسـب الأكثــريــة المــسحــوقــة مـن شعـبنــا لكـن أجهــزته
الفــاســدة مـن القــاعــدة حـتـــى القـمـــة وبغـيــاب المــراقـبــة
النــزيهــة عــاثت فـســاداً في تلك المـشــاريـع التـي أسحــرهــا
القطاع الاشتـراكي )في مجال القطـاع العام(. إن القطاع
العــام حين يكـون بـأيـد أمـينـة نـزيهــة وحين يكــون مبـنيـاً
على أسس مدروسة يعطي نتائج مثمرة يخدم الاقتصاد
الوطني ويرعـى مصالح الطبقـات المسحوقة، بـينما رأينا
العـكس المـزري في مجـال الاقتصـاد الـوطـني فكـانت تقـام
مؤسسات مرتجلة منها للدعاية دون أن تكون لها انظمة
وبرامج تكتفي بأنها )استرشاد بأفكار القائد الفذ( ودون
أن تكون محاطة بمراقبة مخلصة، بل العكس كانت هذه
المجالات ساحات للنهب تقـام وسط ضجة دعائية تمجد
شعـبيـة الحــزب القـائــد وتعــظم القـائــد الملـهم بعــد ذلك
تتهـم المنــاخ والتقــاليــد غيــر الملائمــة لهــا وتقــر بفـشلهـا
لتـباع مهـانة في الأسـواق المشـبوهـة ليـستفيـد من عملـية

الأفراد والجماعات تجاه بعضهم
البعض.

إلغاء الفوارق الطبقية
وتعـــد المـنــظـمـــات المـــدنـيـــة قـنـــاة
للـمشـاركــة الاختيـاريـة في المجـال
العــــام والـــسـيــــاســي وتعـتـبــــر أداة
للـمـبــــادرة الفـــرديــــة المعـبـــرة عـن
الإرادة الحـــــــــــرة والمــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة
الإيجـابية التي تـنبع من التطوع
وبــالتـالـي تصـبح قنـاة بـين نظـام
الحـكم وجميع المـواطنين، فـتقوم
بـنقل أهـــداف ورغبــات الحكــومــة
ــــــواطــنــين بــــطــــــرق سـلــيــمــــــة والم
وصـحــــيـحـــــــــة، حــــيــــث تــــتــــمــكــــن
مــنـــظــمــــات المجــتــمع المــــدنــي أن
تـصبح شـريكـاً للـدولـة في تـنفيـذ
برامج وخـطط التنمـية الشـاملة
بمخـتلف جـوانـبهــا الاقتـصـاديـة
ــــــة والـــثقــــــافــيــــــة والاجــتــمــــــاعــي
والبـشـريــة، وهي بــالتــالي تـتلقـى
مـن الحكــومــة الـــدعم والمـســانــدة
للقيام بدورها الفعال والصحيح
بـإلغـاء جـميع الفــوارق الطـبقيـة
والعــرقيـة والاجـتمــاعيــة في بنـاء
مجتمع مدني مـوحد يرتقي إلى
نــاحـيــة الإنــســانـيــة بــالـتــســـامح

والإيثار والمحبة.
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العلاقـة بالمـواد الأولية الـتي تزرع
فـيهـا مـثل معــامل الـورق وقـصب
الـسكر والألبـان واللحوم وغـيرها
والاهـتمـــام الكـبيــر بــالاتـصــالات

والعمران.
وتـستطـيع هذه المنـظمات المـدنية
الإسهام في بنـاء المجتمع أو إعادة
ــــــد مــن خـلال ــــــائـه مــن جــــــدي بــن
غــــرسهــــا لمجـمــــوعــــة مــن القـيـم
ــــادئ في نفــــوس الأفــــراد مـن والمـب
اعــضـــاء المـنــظـمــــة وعلــــى رأسهـــا
ــــــولاء والانـــتـــمــــــاء والـــتـعــــــاون ال
والتـضـــامن والاسـتعــداد الفعـلي
ــــادرة ــــة والمــب لـــتحـــمل المــــســــؤولــي
لـلعــمـل الإيجــــابــي، والاهــتــمــــام
والــتحــمــــس للــــشـــــؤون العــــامــــة
لـلــــمـجــــتــــمـع بمـــــــــــا يــــتـجـــــــــــاوز
الاهـتمـامـات الخـاصــة والمصـالح
الشخصيـة الضيقة، حيث تدافع
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي عـن
ــــــر والـــتـجـــمـع ــــــة الـــتـعـــبـــي حــــــري
الجماهـيري والتـنظيم وتـأسيس
الجــمعـيــــات والحــــوار والــنقــــاش
ـــــــا الـعـــــــام في جـــمـــيـع الـقــــضـــــــاي
المخــتـلـفــــــة، وتحـقــيـق الــنــــظــــــام
والانضبـاط لفرض الرقـابة على
سـلطـة الحكـومــة وضبـط سلـوك
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المــــواطـنــــون بـيــنهـم في المــــديـنــــة
لـتنــظيـم حيــاتـهم الاجـتمـــاعيــة
والـثقـــافـيــــة، وتكـــون مـــؤســســـات
ــــــــونـهــــــــا ــــــــى يـحـل إراديــــــــة بمـعـــن
ــــــون مــنـهــــــا بمـحــــض ــــسـحــب ويــن
ـــــــى خـلاف مـجـــتـــمـع إرادتـهـــم عـل
القريـة - العشيـرة - الذي يتـميز
بأنـه مؤسسـة طبيعيـة يولـد فيها
ـــــاً أصلاً ويــنــــشــــأ الفــــرد مــنــتــمــي
مـنـــســــوبــــاً إلــيهــــا ولا يـــسـتــطــيع

الانسحاب منها.
ــــــرز وظــيـفــــــة وأهــــــداف ــــــا تــب هــن
ــــــدنــي مــــــؤســــســــــات المجــتــمـع الم
ـــــة لفـــتح بمقـــــومـــــاتـه الحقـــيقــي
المـــدخل المــوضــوعـي بــرسـم كـيــان
الدولـة وتحديـد الهويـة الوطـنية
بقــوة الـتعــدديــة الـــديمقــراطـيــة
وصهــــر العــصـبـيـــة المـتـــرسـبـــة في
بــوتقــة الــدولــة الحــديـثــة وإزالــة
مــسـبـبـــات الـتـنـــافـــر في المجـتــمع
ــــى وتحــــويل شــــرائح المجــتــمع إل
مـــؤســســـة مـتـنـــاسقـــة بمقـــومـــات
ـــــــة حـــــــديـــثـــــــة مـــن خـلال تـهـــيـــئ
مـستـلزمـات ضروريـة بمد جـسور
الـتـــواصل بـين المــديـنـــة والقــريــة
بــإنــشــاء طــرق مـــواصلات جـيــدة
ــــــاء المعــــــامل والمـــصــــــانع ذات وبــن
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قـــدراتنا ستمكننا من البقاء أســـياد اقتصــادنا
والطـاقــات النـزيهـة يمـكن أن تـستـثمـر أمـوال الــشعب في

قطاعات عامة.
نجاحات اقتصادية

وهنـا أورد مثـلاً بسيـطاً لأبـناء الـعراق ونحـن مازلـنا أبـناء
أولئك وأحفادهم.

بعـد ثورة 14 تمـوز المجيـدة نشـط المخلصـون في كل قـطاع
إن يقيموا تجربتهم. 

وكــانت نقـابـتنــا )نقـابــة المعلـمين( في 60 - 61 - 1962 قـد
أوصلـت مؤسـساتهـا من الجمعيـة الاستهلاكيـة - جمعـية
بــنـــــاء المــــســـــاكــن، إلـــــى نجـــــاحـــــات اثـــــارت الـعجــب عــنـــــد
الاقتصـاديين فقـد فتحـت الجمعيـة الاستهلاكـية أسـواقاً
تقــدم فيهـا أرقـى الـبضــائع العــراقيــة والأجنـبيـة بـأسعـار
تنافـسية لا تقوى عليهـا الجهات المنافسـة وراحت تستورد
حتى الـسيارات تقدمها بأقـساط تناسب راتب المعلم وكان
السهـم الواحـد يربـح في السنـة 400% بعد أن تـوفر الإدارة
حـصـــة الجـمعـيـــة الـتـي أصـبحـت قـــادرة حــسـب خـطـتهـــا
لـتبنـى عمـارة كبيـرة بخـمسـة طـوابق تـضم كل مـؤسسـات
النقـابـة وكـاتـب الأسطـر كـان يسـاهم بـالحملات المجـانيـة
لتنظيم الحـسابات الـشهرية وهكـذا جمعية بنـاء المساكن
التـي ينـعم فـيهــا اليـوم أولـئك الاعـضـاء بـبيـوت في شـارع
فلـسطين والغـزاليـة والسـيديـة والزعـفرانـية وغـيرهـا من

الأماكن.
هــذا مثـال بـسيـط في فتــرة جمهـوريـة 14 تمـوز الحــديثـة
والمتـأمرون حـولها يحـاصرونـها حتـى جاء شبـاط الأسود
في 1963 واخـتفت كل تـلك التجـارب الـرائعـة بـايــام قليلـة

وكان ما كان.

الـــوضع العــام ومــا آل علـيه والـتخـــريب الــذي حـصل في
غيـاب السلـطة وتعـود فئـة مؤثـرة في الاقتصـاد أن تسلك
سلـوك التجـاوز مهملـة الأسلـوب الـذي يـضمـن مصلحـة
الـوطن. أن يقيم أن البرجوازية الوطـنية الملمة بالتعامل
التجـاري أو الإنتـاج أكثـر هـؤلاء أخـرجـوا رؤوس أمـوالهم
ووظفـوها في الخـارج خوفـاً من وضـع الإرهاب وكـم منهم
كــان مـشــروعــاً لـلاختـطــاف والابتــزاز، علــى الاقتـصــادي
العـــراقي أيـضــاً أن يــشخـص طـبقــة جــديــدة نمـت فجــأة
خـلال أشهــــر قـلائل ربمــــا خلال أيــــام حـين انـتـقلـت مـن
العـوز والفقـر إلـى الغنـى هـذا تم في أيـام سقـوط الـنظـام
السـابق وتوفـرت فرص جيـدة للذين أخـرجهم صدام من
الـسجون وفي غيـاب السلطـة وأجهزتهـا ليسـرقوا الـبنوك
والمــؤسسـات ويمـتلكـوا ملايين الـدولارات أو مئـات الآلاف
مـن الـــدولارات وهـم الـيـــوم مــــرشحـــون لــيكـــونـــوا أربـــاب
الـقطـاع الخـاص!! أيـة شـريحـة مـرشحـة سـاذجــة لا تلم
ولا تعـــرف مــن تقـــالـيـــد طــبقــتهـــا الجـــديــــدة إلا الغــش
والـسـرقـة وأي اقـتصـاد سـنبـني ويــا ويل العــامل والكـادح
المسكين الـذي سيقع تحت رحمتها ويا ويل نوع البضاعة
الـتي ستـنتجهـا ويـا ويل التعـامـل السـوقي الـذي ستـؤثـر
فيه. علـيه يجب أن نتـوقع تأثـير هـؤلاء أن قادوا القـطاع
الخاص وسيـكون اقتـصادنـا في وضع سيء إن لم تتـناوله
جهـة تنفـيذيـة مخلصـة صادقـة وملـمة في مـعالجـة هذه
الأمـور. ونعود لنقـول أن لدى الشعب مـوارد وطنية يجب
أن تـنافـس هؤلاء والـسلطـة النـابعة مـن الشعـب والمؤمـنة
بـإمكـانيـاته وتـوفيـر الملاكـات المخلصـة النـزيهـة بـاجتثـاث
مـن لـم يــصلـح نفـــسه. إن تـــوفـــر مــثل هــــذه الإمكـــانـــات

دفـنهـــا الـــوسـيـط والــسـمــســـار والإعلان. ولا جـــدوى مـن
الـتباكي على المـاضي إنما لتكن تجـارب مفيدة وإن هدرت

خلالها أموال طائلة من قوت الشعب.
الـيــــوم يقـف العــــراق امــــام مفـتــــرق الــطــــرق والــظــــروف
الـــصعـبــــة لا تــــوفــــر الخـيــــار الـــصحــيح أو الأفــضـل، وكل
المؤشـرات تميل إلى جـانب القطـاع الخاص يسـاعدهـا ما
يحيـط بنـا من ظـروف وقـوى نحن بحـاجـة إليهـا لإعـادة

عملية البناء بعد الهدم الذي طال كل المرافق.
استثمار القدرات الوطنية

نحن وإن كـنا نـتعامـل بإيجـابيـة مع الظـرف ونتـعاون مع
القـدرات الاقـتصـاديـة العــالميــة بتــوجههـا الــرأسمــالي لا
تـنــس أن لـنــا قــدرات وطـنـيـــة يمكـن اسـتـثـمــارهــا لـنـنقــذ
الكثيـر الذي تهدم أو مـا قد يؤدي إلـى متاعب اقتـصادية
في المـستقبـل. إن قدراتنـا إن تجاوزنـا الظـرف الاستثـنائي
إن استـثمــرنــاهــا بــشكل مــدروس واعـتمــاداً علــى قــدرات
شعبنـا لرسـم خط يقينـا من إخضـاع اقتصـادنا لمـصلحة
طغـاة الاقـتصـاد العــالمي الــذي سيجـعلنــا نيـزكــاً صغيـراً

ندور في ذلك الفلك الرهيب.
إن قـــدراتـنـــا وطـبـيعـــة وطـنـنــــا تمكـنـنـــا أن نـبقـــى اسـيـــاد
اقتـصـادنــا إن تعــاملنــا مع هـذه المــرحلـة بـذكــاء وأنقـذنـا
اقتصـادنا، لـتكن هـذه المرحـلة مـرحلـة النقـاهة تـستثـمر
الفيتـامينـات والمقـويـات من الخـارج بعـدهـا يعـود عـراقنـا
حــراً يتعــامل مع الآخــرين حـسـب مقتـضيــات مصـالحه
وحـسب الظـروف العالمـية القـائمـة بينمـا يكـون في داخله

سيد نفسه يختار ما يلائم شعبه.
علــى الاقـتـصـــادي العــراقـي في مـــرحلــة الـبـنـــاء أن يقـيـم

الدين والسلطة والاخلاق
لهــــذا رأى الـكــثــيــــرون مـــن مفـكــــري الــيــمــين ان
التحـولات في المجـتمع سـوف تكــون حتـميـة نحـو
الخيـر والمحبـة لأن الانسـان بـطبيـعته ميـال  الـى
العمل لـلوصـول اليهمـا. وان مسـألة الاشـتراكـية
والديمقـراطية وهي اهـداف نبيلة وخـيره يود اي
مـجتـمع مـن المجتـمعــات بلــوغ مــرحـلتـهمـــا وهي
مـرحلـة لا بــد منهـا في عـرف هـؤلاء وان الـرجـوع
الـى التراث الـديني يمـكن من خلاله العـمل على
تنميـة روح التعاون والتـضحية والمحبـة بين افراد
المجتمع الواحد ومن ثم بين المجتمعات قاطبة.

لهـذا يرى المفكرون والقادة الـسياسيون في الغرب
ان تطـبيق هذين المـطلبين لا يتم بـالسلاح او من
خلال العـنف الثــوري لأنهمـا بـالاصل مـوجـودان
لـدى الانسان الذي يـسير نحو الخـير شاء ام ابى
ـــزاد الـــديـنـي اي ان حـتـمـيـــة بفـعل الــثقـــافـــة وال
الاشتــراكيــة والــديمقــراطيــة لابــد مـنهــا بعــد ان
جــــربـت المجـتــمعــــات مخـتـلف اســــالـيـب الحـكـم
والتـسـلط والـتي عــانت مـا عـانـت من جـراء هـذه
الاســـالـيــب. الحق في الحـيـــاة والعـيـــش بكـــرامـــة
وحرية الرأي هي مطاليب مشروعة ولا يمكن الا
الاخـذ بهـا لأيـة سلطـة او حكـومـة تـريـد لـشعبهـا

العيش دون احتراب او مشاكل يمكن ان تثار.
وقـد اثبتت التجـارب أن مفاهيـم من مثل الاخوة
والـتـــســــامح او الــــديمقــــراطـيــــة والاشـتــــراكـيــــة
المفـروضـة من خــارج الانسـان نـفسـه لا يمكن لهـا
ان تـــاخـــذ مــســـارهـــا الــصحـيح  او ان تـتجـــذر في
المجـتمعـات ان هي فـرضت بقـوه الـسلاح او مـا لم
تكن هذه المفاهيم نابعة من داخل الانسان نفسه
وقــد تــوصل الـيهــا بعــد تجــارب وممــارســات دلـته
علـــى ان المجـتــمع اي مجـتـمع مـــا هـــو الا جــســـد
واحد وان عطب عضو من اعضائه لهو كفيل بأن
يجـعله يعـانـي من عــوارض تنغـص عليـه العيـش
في هـذه الحيـاة لهـذا نـرى ان المجـتمعـات الغـربيـة
قد تنـبهت الى ذلك فهي تحـاول ان لا تدع عضوا
من اعـضــائهــا يـنحـــرف عن طــريق مــارسـته لـئلا
ينغص عليها عيـشها فالمحتـاج والجائع والمريض
والمـتــشـــرد لا بـــد ان يـنـعكــس فـعلهـم علـــى بقـيـــة
ـــــى حقــــوق الاعـــضــــاء عــن طـــــريق الاعــتـــــداء عل
الآخـرين الذيـن يحيطون بـه لهذا  ترصـد المبالغ

في سبيل احتواء هذه الظواهر.
والمـتمـعن يجـد ان لـدى الغــرب سيـاسـة انـســانيـة
تجـاه المجـتمع تــرتبـط بتــراثه الــدينـي اكثـر ممـا
تتــربـط بمفـــاهيـم سيـــاسيــة وان لــدى المــسلـمين
تـراثـاً زاخـراً  في هـذا الـصـدد ان هـم عملــوا علـى
تفعـيله مـن اجل بنــاء مجتـمع يقــوم علـى اسـس

المساواة والتعاون.
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حمــدان والديمقـــراطية الاستبــاقيـة
حسن السيد مندل
يــسـمع ولا يــشــوف بــس هـــوه اعلـمـنه
بهـــــاي الأمــــــور لأنه كــضـه كل عــمـــــره
بـالنضـال والسجـون مثل سجن )نـكرة
الـسلمان( واختلط بـالمناضلين من كل
أنحــاء العــراق ونــرجــو مـنه أن يـسـمح
بتـحليل الـوضع الحـالي الـذي يمـر به
ــــا ورد حــمــــدان مقــــاطعــــاً )مـله ــــدن بل
ـــالعـمـــر عـيـــدان( صحـيـح آنه كـبـــرت ب
)بـــس آنه اتجــــدد( مع الــــزمــن كــــونــي
صــاحـب فكــر نـيــر.. وقــال ملا عـيــدان
مـقاطـعاً )خـوش ظلـوا بس فـكرنـير(!!
بعـدهـا خـاطـب حمـدان الجـميع وقـال
بعـد أن شكــرهم علـى الإطــراء الطـيب
له... وقــال بـتــواضع إن هــذا الحــديـث
عـن الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي يمـــارسهـــا
الـبعـض يـطــول بـطــول المــسـيــرة اللـي
مــــاشــيه بــيـهه الـــسلــطــــة الــــوطــنــيــــة
وطـــريقهــا طــويل.. واحـنــة كــاعــديـن
ـــــريـــــد تـــسـجل بمـــــدرســـــة والـــطلاب ت
والـبعض له أمـور أخــرى.. فعليه رجـاءً
نـتـفق علــى مكــان في الأسـبــوع القــادم
وننـاقـش المـرحلـة الـتي يمـر بهـا بلـدنـا
العزيـز بشفـافية وبعـيدة عن المهـاترات
ـــى أســـاس واحـتـــرام الـــرأي الآخــــر عل
خـدمـة البلـد بشـرف ونبل ونكـران ذات
وأرجــو أن تــسـمحــوا لـي أوضح بــشـكل
ـــســيــط هــــذا الــيــــوم.. وبـــشــكل عــــام ب

الأسبوع القادم...
فــالــديمقــراطيــة التـي بهــا بلــدنــا هي
ديمقـراطيـة فـوضـى عـارمـة.. حـيث إن
في العلم العسكـري )مصطلـح( يسمى
)الـضــربــة الاسـتبــاقيــة(... فــالخــصم
يضـرب خصمه بـهذه الـضربـة ليـخرب
أو يــشـكل الـــذراع العــسـكـــري والـبـنـــى
الـتحـتـيــة والـتـمــويـن والـنـقل لـــذلك
البلـد.. فالـديمقراطيـة اليوم في بلـدنا
هي )ديمقـراطية اسـتباقيـة( فليكن في
الأسبـوع القــادم ننـاقـش هـذا المـوضـوع
بـشكل أكـاديمـي وعلمـي.. وهنـا تـدخل
فراش المدرس )عزيز( مقاطعاً.. وقال:
ـــــو عـــــادل( ـــــرخــص مــنـكــم ومــن )أب أت
حمــدان آنه مــا أحـضــر أسبــوع الجــاي
لأن آنه مـا أعـرف الحجـي )استبـاقيـة(
و)أكاديمـي( بس آنـه أريد أكـول وانصح
هـاي الـوادم اللازمـة )الـزنطـاري(.. مـا
تصـير الـديمقـراطيـة كلمـن بكيفـة مو
هــاي تـصـيــر تخــرب مــا تعـمــر( هــاي
ديمقــراطيــة يمــارســوهــا بجـهل يعـني
مـثل ذاك الـيــتعلـم الفــاجــة )الــسـبح(

تواً.
)يـــــصـــيـــــــــــر يـجـــيـــت مـــن الجـــــــــــالـــي
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وهـذا جيـراني وأنـا مديـن له بمبلغ )50
روبــيــــة( قــــرضــــة حـــســنـــــة.. فقــــاطـعه
القـاضي لماذا تشتكـي عليه وهو صاحب
الفضـل عليك وحـسب أقـوالك.. أجـاب
يــوسف أفنــدي: سيـدي القــاضي أخـرج
صـبـــاحـــاً مـن داري أراه أمـــامــي.. أرجع
ظهـراً أراه أمـامي.. أخـرج عصـراً كـذلك
أراه أمــامي.. ســأله القــاضـي: ابنـي هل
يـطــالـبك بــديـنه قــال: )حــاشــاه( فقــال
ـــريـــد مــنه إذن.. قـــال القـــاضـي مـــاذا ت
يــوسف أفنــدي.. سيـدي أريـد بــواسطـة
ــــالحــضــــور أمــــام المحـكـمــــة تـبـلغــــونه ب
سـيــادتكـم وتــأخــذون مـنـه تعهــداً بعــدم
ملاقــاتـي أثـنــاء خــروجـي مـن داري.. أو
رجــوعي إلـيهــا.. وســاد غــرفــة المحـكمــة
الصمـت والسكـوت وتلجلج القـاضي في
اتخــــاذ أي قــــرار لــــوجــــود )شــــوكــت(...
بعدهـا انتصب شـوكت بقامته الـطويلة
وقـــال لـلقـــاضــي )آنه بمـكـــانـك الـيـــوم
أعــض يــــوسف أفـنـــدي( وفـعلًا )عــضه
عــضــــة قــــويــــة في أذنه( وأخــــذ يــــوسف
أفـنــــدي يــصــيح مـن الألـم.. فــــاعـتــــذر
شـوكـت من القـاضـي عمـا صـدر.. وقـال
المديـر مخاطبـاً الجميع )هـاي القصة(
رويـتهـــا لكـم اسـتـمــراراً لحــديـثـنــا عـن
مفـارقات الحيـاة وعدم حـسن التـصرف
وخـاصة )هذوله المـطين لرواحهم عين(
ســارقـي حقــوق النــاس وســارقي كــدهم
ونـضــالهـم.. فــشكــروه جـمـيعــاً.. وبعــد
ذلـك اشتـرك بـالحــديث )خـليف( وكـان
أحـد الجـالـسين وقـال )هـذه ســوالفكم(
لا بــد الهه ربــاط فــرده حـمـيــد )معــوق
الحـرب( المتقاعد والـذي كان يشتغل في
دائــرة نفــوس الـنــاحـيــة.. المقـصــود مـن
الحــديث كله علـى هـاي النـاس ضعفـاء
الــنفـــوس )الــشـــايــشـه( )اللـي يـــاهـــوه
الـتحـجي وتـكله تـصــرفك غلـط يـكلك
الـوكـت وكت ديمقــراطيـة(!! والحـقيقـة
نحن خـائفـون من هـذه الـديمقـراطيـة،
لأن كل من مارسها خارج إطار مصلحة
الــوطـن ومــسـتقـبـله فهــذا مخــرب وأنــا
ـــــر ــــــوقع يـــــودون مــن الإغـــــريـق مخــب أت
ــيـهــم ويـعـــض أذان ذولـه الــنـحـجــي عـل
)مثل مـا سوه الـباب العـالي ويه صـبري
بـيك( وهـنــا شكــروا حـمـيــد... والـتفـت
مـدير المـدرسة إلـى )أبو عـادل )حمدان(
مخاطـباً الجميع قائلاً: الحقيقة ليس
لنــا حـل من تــوضـيح الأمــور الـتي يمــر
بهــا بلــدنــا غيــر ( أبــو عــادل )حمــدان(
اسـتــأذنــا ومعلـمـنــا في الــوطـنـيــة وحـب
الــوطـن.. وهنــا قــال )ملـه عيــدان( ولــو
ـــالعـمــر وكـــام بعــد لا )حـمــدان( كـبــر ب
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